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يسـتعيـد الكـاتـب السـويـدي ايفنـد يـونس المـرحلـة
الـطــويلــة الاكثــر تــأثيــراً في الادب العــالمـي ، رحلــة
اولـيس ، وعـودتـة الـى ايثـاكـا ، ليـس كمـا جـاءت في
الاوديسـة الهـوميـريـة وانمـا كمـا يـراهــا ويسـقطهـا
كـــاتــب معـــاصــــر بعـيــش اغـتـــرابــــات مخـتـلفـــة .

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

General Political Daily

http://www.almadapaper.net

Editor - in- Chief

Fakhri Karim

E.Mail-almada@almadapaper.com

(10) November 2007

من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

العـــودة إلى ايـثـــاكـــا
تأليف : ايفند يونس

ترجمة : معين الامام

 بغداد / محمد شفيق
تصوير/ صباح العاني

ففـي هــذه الاشــراقــة الـتـــاسعــة،
نثرت )المدى( ضوءها على شارع
الكـتب والـثقــافــة، ولــوّنت وجــوه
المـارة بقـوس قـزح، وأزالت سخـام
الـنـــــار علـــــى جـــــدران أريـــــد لهـــــا
الــــزوال، لـكــنهـــــا بقـيــت تعــــانــــد
الـبــــارود، وشــظــــايــــا الــضغـيـنــــة،
وتــآلفت مع يـد المـدى البـيضـاء،
وهي تمسد علـى لبناتها، وتقول
للجـميع: القـادم أجمـل، السـواد
زائل. الـبــــارحــــة نـــسـي الـــشــــارع
الــــــــذي اســـمــــــــاه المـلــك فـــيــــصـل
المــتــنــبـــي، آلامه، ونــــســي عــيــــــده
الـــذي ألغـي، مـنـــذ عـــام ونــصف،
ــــــــــده كــــــــــان الجــــمـعــــــــــة، لأن عــــي
والجـمعــة حـظــر الـتجــوال فـيه،
وغفـت الكـتب في رفــوفهــا، حتـى
جــــــاء الخــــــامــــس مــن آذار هــــــذا
العـام، واعلنـت السـاعـة الحـاديـة
عشـرة صبـاحـاً، بتـوقـيت الحقـد
علـــــــى دجلــــــة، وســمــــــو ســــــاعــــــة
الفـشلــة، وكبـريـاء المـتنـبي، وروح
التـســامـح عنــد صــاحـب مقهــى
الـشـــابنــدر، ودمــاثـــة خلق بــاعــة
الكـتب، الــذين سـال قـسم مـنهم
في الـشارع، ونجـا آخر، وخـطوات
المـــتقــــــاعــــــديـــن الهــــــرمــــــة، وهــم
يسعـون للمصـرف لتسـلم اثمان
اعمارٍ انفقوهـا في الخدمة. نعم
كــانت الـسـاعـة الحـاديـة عـشـرة،
لينـطلق منهـا بـركـان الكـراهيـة،
وفيضان النـار، ويختلط الكتاب
بـــالجــســـد، وتــتعـــالــــى صفـــارات
الاستغـاثة: هلمـوا، لقد فعلـوها
هذه المـرّة بالـكتب، ليقضـوا على
الـــــشـعـــــــر والــتـــــــاريـخ والمـــــســـــــرح
والقـــانـــون والفلــسفـــة! يـــومـــان،
ـــــــــد ثـلاثـــــــــة، ســــبـعـــــــــة، أوقـف الم
الحزين، ليتبارى على الأنقاض
شعــــراء دعــــوا الـبـكــــاء جــــانـبــــاً،
وقـــالـــوا عـنفـــوانهـم، ومــســـرحـي
أشعل اصـابـعه ليـنيــر ظلمـة مـا
كــــان، ولـم يـكـن في مـكــــان آخــــر.
وكعـــــادة العــــراقـي الــــذي يــــزداد
ضـراوة كلمـا تـضيق علـيه خنـاق
الحقـــد، عـمــــر اهل الــشــــارع، كل
حـــــســب امـكـــــــانـــــــاتـه مـــــــا دمـــــــر،
وســرعــان مــا جـــاءتهـم )المــدى(،
ــــــــرواتـــب تحـــمـل بـلـــــــســـمـهــــــــا، ب
للـمتـضــررين بـصـمتهــا المعهـود،
وتـعالى صرخات المسؤولين التي
ضـــــاعــت وتلاشــت لأنهـــــا كـــــانـت
وعـوداً، والألـم يحتـاج إلـى دواء،

ومشفى!
لذلك لم يكن هذا النهار عادياً،
أو انه اسقــاط فـــرض، او مجــرد
فعـــالـيـــات عـــابـــرة تـنــســــى بعـــد
الانـتهاء مـنها. وانمـا كان الـنهار
الـذي يقع في التـسلـسل التـاسع
مـن نهارات )المـدى(، يحمل اكـثر
من دلالـة ثقافيـة وفنيـة، تمثلت
بـــاستــذكــار كـــاتب عـــراقي كـبيــر،
افـنـــى عـمـــره خـــدمـــة لـلحـــرف،
وعــاش معـظـم حيــاتـه في المنــافي
وجــــــســــــــد في روايــــــــاتـه، الحــــــس
العــراقي، والانـتمـاء الـصـميـمي
وهــــــــو يـعـــبــــــــر عـــن كـل ذلــك، في
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عـــــرض مـــسرحــي ونـــــدوة مفــتـــــوحـــــة ومعـــــرض للـكــتـــــاب وحــضـــــور كــبــير
بحضور سيدة العراق الاولى هيروخان ابراهيم احمد والاستاذ فخري كريم رئيس )مؤسسة المدى للاعلام والثقافة

والفنون( ، وجمهور كبير من المثقفين والفنانين والاعلاميين، تم افتتاح )نهار المدى التاسع(، )نهار غائب( استذكاراً
واحتفاءً بالروائي العراقي الرائد غائب طعمة فرمان واختارت النهارات لنشاطها شارع المتنبي وتحديداً في القيصرية التي

تعرضت للحرق والتدمير يوم الخامس من آذار من هذا العام، جراء انفجار ارهابي أراد إيقاف دورة الثقافة العراقية.
علــى نــافــذة غــائب(

عن اعتـزازه بنهار المـدى التاسع،
ومشـاركته في تجسيـد احد ادوار
المـسرحيـة المستـوحاة مـن اعمال

وحياة غائب طعمة فرمان.
وعن الفـرقـة قـال: عـودتنـا المـدى
علـــــى تـــــسلــيـــط الـــضــــــوء علـــــى
انجازات الفن العراقي، وما هذه
الفـرقة الا اعلان عن احتضانها
لـلـــمــــــســـــــرح الـعـــــــراقـــي الجـــــــاد،

ولفنانيه المتألقين.
وبعد ذلك عقدت ندوة مفتوحة
ســــاهـم فــيهــــا عــــدد مـن الــنقــــاد
والــروائـيـين والــشعــراء تـنــاولــوا
ادب وسـيــــرة الــــروائــي العــــراقـي
المحتفى به غائب طعمة فرمان،
إذ تحــدث د.جلال المــاشـطـــة عن
ذكــــريــــاتـه مع )غــــائــب طعـمــــة(
فـــــــرمـــــــان في المــنـفـــــــى، وعـــــــادات
القـــراءة والكـتــابــة لـــديه، نـــاقلا
امــنــيــــــة زوجــــــة الـــــــراحل بــنـقل
مكـتـبــته ومحـتـــويـــاتهـــا لـبغـــداد

واقامة متحف له.
امـا الفنـان سـامي عبـد الحميـد
فـتحـــدث عـن تجـــربــته مع احـــد
اعــمــــــال غــــــائــب عــبـــــــر الفـــيلــم
السينمائي )المنعطف( المعد عن
روايتـه خمـسـة اصـوات، وكــذلك
تحويل رواياته الى مسرحيات.

في حين تحــدث د.عـلي ابــراهـيم
عـن الــــزمــــان في روايــــات غــــائـب
الـتـي جـــســــدت فـتــــرة مهـمــــة في

تاريخ العراق المعاصر.
وقال الناقـد باقر جـاسم محمد
عن تجــربــة غــائـب انهــا تجــربــة
مهـمــــة في الــــروايـــــة العــــراقـيــــة
وتستحق اكـثر من نـدوة واضاءة

للتعريف بها.
ودعــــا الـنــــاقــــد والـــشــــاعــــر علـي
حـسـن الفــواز الـــى بنــاء مـــدينــة
علـــــى غــــــرار بغــــــداد القـــــديمـــــة،
مـثلـمـــا تجـــري الـنـيـــة في مـصـــر
لـبنـاء قـاهـرة اخـرى تمـاشيـاًً مع

روايات نجيب محفوظ.
وتحـدث النـاقـد والقـاص جـاسم
عـــــاصــي عــن مــــــراحل الــتـــطـــــور
الـفـــنـــي في ادب غــــــــائـــب، وعــــــــده
ملتزما بالمكـان )بغداد( منطلقا

منه الى عوالم اكثر اتساعاً.
امـــــا القــــاص والــــراوئـي احـمــــد
خـلف فــتحـــــدث عـن الـــســـــرد في
روايات غـائب  والتزامه بـالزمان
والمكــان لايـصــال مــا يــريــد الــى

قارئه.
واستـمر الاحـتفال بـرغم انـتهاء
الفعــاليـات، بـانـتظـار نهـار قـادم
يـلـقـــي ظـلالـه عـلــــــــى مـفــــــــردات
اخـرى مـن واقع الـثقـافـة والـفن
العــــراقـيـين فــــإذا مــــا كــــان نهــــار
المــدى التــاسع هــو )نهـار غــائب(
فمن خلاله تم استذكار الثقافة
العـراقيـة الحقـيقيـة، واعـاد الـى
الاذهــان مجــد المـســرح العـــراقي
الجـــــاد الـــــذي كـــــادت الـــظـــــروف

المعروفة ان تلغيه من الذاكرة.
الكـثيــرون تـســاءلـــوا عن الـنهــار
القــــادم والـفعــــالـيــــات القــــادمــــة
وكــــــــــــــــان الجــــــــــــــــواب: "المــــــــــــــــدى

مستمرة"!.
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الـثقـــافي والاعلامـي الـــى ابـــداء
آرائهــم في هـــــذا الحـــــدث الـــــذي
عــــدوه مهـمــــا، إذ قــــال الـنــــاقــــد
المـســرحي عـدنــان منـشــد: نهـار
المــدى هــذا، هــو خـطــوة بــاتجــاه
ثقـــافـــة عـــراقـيـــة حقـيقـيـــة، ولا
سـيمــا هـــو ينــاقــش ادب وسيــرة
روائي عــراقـي مهـم، له بــصمـته
المــتــمــيـــــزة في تــــــاريخ الـــــروايـــــة

العراقية. 
وعن تشكيـل الفرقة قـال ايضا:
انهـــا مـبـــادرة تـصـب في الاتجـــاه
الــــصحـــيح، لـــتقــــــديم اعــمــــــال
مــــســـــرحــيـــــة جـــــادة، تـــــأخـــــذ في
الحسبـان تاريخ المسرح العراقي
الـــــذي بـــــدأ مــتــمــيـــــزاً ومـــــا زال

كذلك ويستمر ايضا.
أما الاعلامـي محمد اسـماعيل
فقـــال: جـمـيـل ان تعـيـــد المـــدى
للـثقـــافـــة العـــراقـيـــة اصـــالـتهـــا
وتـدعيم مفـرداتهـا، وما تـشكيل
هـــذه الفـــرقـــة الا تـــأصـيل آخـــر
يــصـب في مــصـلحــــة الــثقــــافــــة
العــــراقـيــــة وبــــودي لــــو سـمـيـت
الفــــرقــــة بــــاسـم فــــرقــــة )المــــدى

المسرحية(.
وعــدت الـــدكتــورة فـــاتن الجــراح
المختـصــة بــأدب الاطفــال، نهــار
المــدى اشــراقــة في زمـن ارادوا له
الــظلام، اذ قــــالــت: نهــــار المــــدى
يعـبر عن حـرص ودعم للثقـافة
والفن، وهـو اشراقة حقيقية في
هـــــذا الـــــزمــن الـــــذي يـــــريـــــد له
اصـحــــــــاب الـغــــــــرض الـــــــســـيـــئ
الـــــظـلام، وتـــــــشــكـــيـل فـــــــــرقـــــــــة
مـســرحيــة هــو الخـطــوة الاكثــر
اشراقـاً لتحمل مـسرحنـا الجاد

الى كل مكان في العام.
وعبر الفنان محمد هاشم احد
المـشــاركين في مـســرحيـة )ظلال
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تاريخها الفني.
أما زهرة بدن فأثبتت من خلال
أدائهـا ثلاثة ادوار معـا وتحديداً
دور زنـوبة المجـنونـة، انهـا ممثـلة
متـميــزة ومـتمـكنــة مـن اداء كل
ـــــــــــــاط بـهـــــــــــــا الادوار الـــــتـــــي تـــــن
واستطـاعـت ان تنقل زنـوبـة الـى
واقعنـا الحــالي، وتـضفي عـليهـا

من عندها الشيء الكثير.

كــذلك كــان ريــاض شـهيــد جــادا
ـــــــــــــــــاغـــــــم مــع في اداء دور مـــــــتـــــــن
تفـــــاصـــيل الـــــشخـــصــيـــــة الــتــي
اداها.. امـا محمـد هاشـم فكان
هــــو الاخــــر مـنـــشــــدا الــــى دوره
وتقــــــديم شخـــصــيــــــة الغــــــائــب
العــــائــــد بمــــا يـتـنــــاسـب وهــــذه

الشخصية.
ولــم يـكــن جــمــــــال الـــــشــــــاطــئ
ــــــــأقـل مـــن واسـعــــــــد عــــــــامــــــــر ب
زمـلائهمـا في تجــسيــد دوريهمـا

اللذين لم يكونا تكميليين.
بعـد انـتهـاء عـرض المـســرحيـة،
هـنــــأ رئـيـــس مــــؤســـســــة المــــدى
الاســتــــــاذ فخـــــري كـــــريم، كـــــادر
العـرض المـســرحي علــى ادائهم
المــتـــــــألـق، اذ قـــــــال: اعــبـــــــر عــن
اعتـزازي برواد المسـرح العراقي،
وكـــذلك العــامـلين الجــدد فـيه،
وأٌعـلـــن عـــن تــــــشــكـــيـل فــــــــرقــــــــة
مسرحية عائدة للمدى، ونشير
هنـا ان مـؤسسـة المـدى، ستعقـد
مـؤتمــرا لاعلان الفـرقـة بــشكل
رسـمي ووضع اللـوائح الخـاصـة

بها.
وكـان لهـذا الخبـر وقع مـؤثر في
نفـــــــوس الفــنــــــانــين وجـــمهــــــور
الحـضــور مــا حــدا الـبعــض من
العــاملين في المـســرح والنـشـاط

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

رؤيـــــة إخـــــراجــيـــــة احـــتفـــــالــيـــــة
اعـتمـدهـا المخــرج حيـدر مـنعثـر
لإيـصــال غــائـب طعـمــة فــرمــان
إلـى مـشـاهــديه ليــس من خلال
عـمل واحــد له، وانمــا مـن خلال
اعمـاله التي اجـهد الكـاتب علي
حـسـين نفــسه في وضعهـا ضـمن
بوتقـة الكتابة للمـسرح. ما اريد
قــوله هنـا، هـو ان هـذه المـزاوجـة

مـــــــا بــين اكــثـــــــر مــن عــمـل، هــي
اصـعب من اعـداد مسـرحيـة عن
عمل واحـد. لـذلك كــانت جهـود
المـــؤلف والمخـــرج واضحـــة في كل
ذلك.. ولم يكـن المخرج سـوداويا
في تعــامله مع الحـدث، وانمـا في
المـــــشـهـــــــد الـــــــذي سـحـــبـــت فـــيـه
سلـيـمــــة الخـبــــازة، غــــائـب الــــى
الضـياء والاشارة الى ان الضياء

قادم برغم كل شيء.
وتـنــاغـم الـتـمـثـيل مع الاحــداث
المعــروفــة. فـتنــاغـم التـمثـيل مــا
بــين المــمـــثلــين فـكــــــان لحـــضــــــور
ســـــــامــي عــبـــــــد الحــمــيـــــــد دافـع
لتقـديم الـشخـصيـات المـرسـومـة

لهم بما هو افضل.
فـــأجـــاد ســـامـي قفـطـــان في اداء
دور حــــــــســــين مــــــــــردان بــــــــشــكـل
يتنــاسب والبـوهـيميــة التي كـان
عليها ولا سيما في المشهد الذي
جــمعـه مع صــبـــــريـــــة الــتــي ادت
دورهــــا مــيلاد ســــري وجـــســـــدته
بـــــشـكـل تفـــــــاعل الجـــمهـــــــور مع

مفرداته الصغيرة.
امـا شذى سـالم فـبقيت مـتألـقة
منـذ اعمـالهـا الاولـى في المـسـرح
وحتــى الان، وجعلـتنــا نتعـاطف
مع سلـيـمـــة الخـبـــازة فـــأضـــافـت
بهــذا الــدور تــألقــاً جــديــداً الــى
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مــوسـيقــى جــديــد، اضفـت علــى
المـكــــان جـمــــالاً آخــــر، ولاسـيـمــــا
حيـنمـا كـان المـمثلـون مـنهمـكين
بـالتحضـيرات لـلمسـرحيـة، بعد
ان امــتلأ المـكــــان )ولـم تــبق فــيه
فسحة للإطلالة على أي شيء(
بــالمـصـــورين والادبــاء والـفنـــانين
ورجــــال الـــصحــــافــــة ومـــــراسلـي
الفضـائيـات، والحضـور المتبـاين

لجــمهــــور أراد ان يــتعـــــرف علــــى
هـــذه الـفعـــالـيــــة المقـــامـــة. قـــدم
الـنــــاقــــد بــــاسـم عـبــــد الحـمـيــــد
حـمــــودي للـمــســـرحـيـــة بـكلـمـــة
مقــتـــضــبــــــة معــبـــــراً عــن الـــــروح
المــتعـــــالــيـــــة في اعــمـــــال غـــــائــب،
وطـــــريقــــة أداء المـمــثلـين وعــمل
الـكــــاتـب والمخــــرج معــــاً لإظهــــار
هـذه المسـرحيـة مـثلمـا شـاهـدهـا

الجمهور.
وتنــاغمت الاحـداث مع بـعضهـا،
واســـتـحــــضـــــــر الجـــمـهـــــــور تـلـك
المـشـاهـد الـتي بقـيت في ذاكـرته،
مـثل شخـصيـات مـثل شخـصيـة
شـــــــريـف في خـــمـــــســـــــة اصـــــــوات
وسلـيـمــــة الخـبــــازة في الـنـخلــــة
والجـيــــران، وكــــذلـك شخــصـيــــة
غـائـب طعمـة فـرمـان وشخـصيـة
الغــائـب وشخـصيــة زنــوبــة وكــان
ـــــــــــاق كـل ذلـــك يـجـــــــــــري في ســــي
مسـرحـي متنـاغم مع الأحـداث،
ـــــــــــــات ـــــــــشـخـــــــصـــــي زاوج تـلـــك ال
بـالأحداث الجديـدة التي تجري
في بـلادنـــــــا، ولا ســـيـــمـــــــا الـقـــتـل
والتـــدميــر والـتهـجيــر، وتـــوزعت
على ارضيـة المسرح كتب عديدة،
كانـت توحـي بقراءات غـائب ولم
تكن هـذه التفاصـيل مقحمة في
المـــســــرحـيــــة، وانمــــا جــــاءت وفق
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الانـهـــمــــــــاك؟ فــــــــأجـــيـــب حـــبـــي
للكتـاب يجعلني مرتاحاً للعمل
في الـكــتــب وبــيـــنهــــــا، ولا أشعـــــر

بالتعب مطلقاً.
كم عنوان احتوى المعرض؟

احتــوى المعــرض علـــى اكثـــر من
مـئــــة عـنــــوان، مــــا بـين الــــروايــــة
والـتـــــاريخ والـــسـيـــــرة الـــــذاتـيـــــة
والـــــشـعـــــــر. وتم انـــتـقـــــــاء هـــــــذه

العـنــــاويــن لمعــــرفـتـي بــــاهـتـمــــام
القارئ بها، مـثل روايات ايزابيل
اللندي ويوسـا وماركيز وترجمة
صـــــالـح علــمـــــانــي لأي كــتـــــاب،
يكــــون الكـتــــاب محــط أنــظـــار
الـقـــــــارئ إن لــم يـقــتــنـه فـــــــإنـه
يقلـّبه. واخـتــرت كـتـب المــســرح
ايــضــــاً والكـتـب الأخـــرى الـتـي

تراها.
ولــــم يــكــــتـف بـعـــــض الـقـــــــــراء
بــالـشـــراء، بل طلـبــوا ان تفـتح
)المـدى( فرعاً لمكـتبتها في شارع
المـــتـــنـــبـــي، لـــيــكــــــــون بمـقــــــــدور
القــــارئ، مـتــــابعــــة مــــا يــصــــدر
ـــــــــــــأول، وان لا عـــــنــهـــــــــــــا، اولاً ب
يــتحــمل عـنــــاء الــــذهــــاب إلــــى

المكتبة الرئيسة.
مــســرحـيـــة ظلال علــى نــافــذة

غائب
خلال يـــومـين مـن عـمل دؤوب،
صمـم المكـان بمـا يـشه المـسـرح،
ووضعــت الإنـــــارة فـــيه، ورتــبــت
الكـراسي، بعـد ان تمت تغطـية
الجـانـب العلـوي مـنه بخـيمـة،
فـكــــــان الــــــدخــــــول إلـــيه، أشـــبه
بـــالـــدخـــول إلـــى مكـــانٍ يحـمل
قـــدسـيـتـه معه. وكـــانـت اغـنـيـــة
)مـــــــــانــــي صـحــــت يمـه احـــــــــو(
بـصــوت فنـانـة شـابــة، وبتــوزيع
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روايـــات اتخـــذت طــــابع المحلـيـــة
بـشخـوصهـا وامكـنتهـا، ذلك هـو
غــــائــب طعـمــــة فــــرمــــان، الــــذي
ــــــــران، ــــــــة والجـــي كـــتـــب: الـــنـخـل
والقــــربــــان، وخـمـــســــة اصــــوات،
وآلام الـسيـد معـروف، والمـرتجـى
والمـؤجل، واسهم في ثقافة جادة،
مهـدت الطـريق لكثـيريـن جاءوا
من بعـده. واقيم هذا الاسـتذكار
المـتمثـل بمسـرحيـةٍ عنه، ونـدوة
مفـتـــوحـــة، ومعـــرض لـلكـتـــاب،
وبحضور عدد كـبير من الأدباء
والاعلامـيـين في المـكـــــان الـــــذي
أحـرقه الارهـاب بنـار الحقـد في

شارع المتنبي.
إذ كـانـت فعــاليـات الـنهــار مثـار
ـــــــــر كـل مـــن اعـجـــــــــاب وتـقـــــــــدي
حـضــرهـــا فبــدأت الاحـتفـــاليــة
الكبيـرة، بعزف منفـرد على آلة
الكـمــــان للفـنــــان علـي شهـيـــد،
شــنف به أسـمـــاع الحـــاضـــريـن،
لجـــمــــــــال عــــــــزفـه، واخـــتـــيــــــــاره

الدقيق لما قام به.
وفي بـــــدايـــــة المـكـــــان الـــــذي هـــــو
عــبـــــارة عــن قــيـــصـــــريـــــة لــبـــيع
الـكــتــب، كـــــان الــــســيـــــد بـــــاســم
ناصر، منهمكاً في تهيئة الكتب
ـــــــــدى(، الـــــصـــــــــادرة عــــن دار )الم
ورصـفهـــا بـــالــشـكل الــصحـيح،
لـتـكــــون مهـيــــأة للـبـيـع. يقــــول
بــاسم نـاصـر عـن المعـرض هـذا
وعن الـكتـاب بـشكل عــام: أحب
الــكـــتــــــــاب كـــثـــيــــــــراً، وأجــــــــدنـــي
مـنجذبـاً إليه من دون ان أدري،
لأنـنـي مـتـــآلـف معه مـنـــذ زمـن
طــويل، فـأقـدس كـل كتـاب، لأن
فــيه فـــــائـــــدة، وفـيـه علـم وأدب.

رتـبـت هـــذا المعــرض، وكـــان معـي
مـعـــي الـعـــــــامـل حــــــســـين عـــبـــــــد
القادر. وإذا ما سألتني لماذا هذا
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